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  ملخص

 يددا لنظددام الدددولي و ل  م ددانددة الواانيددة بمدددا التحوا الدد أ طرى  ل  في  بحدد  ال هدد ا الور ددة  ل  هددد ت    

في  وة الدوا وفي مفهوم  91ـددددـدددد فيروس  وفيد ، و  ا الإحاطة بأثر جائحة فيه هيمنالمتحدة الأمري ية  قطب م

، و د وصددددددل  الدراسددددددة  ل  ىن لنظام الدوليفي بنية االقوة   ا، وتدا يا   لك  ل  مدا ااسددددددتمرار والت ير 

م في مفهو من شأنه ىن يؤدأ  ل  الت ير، تعتبر حدثا محوريا في تاريخ العلا ا  الدولية  91فيد ـدددددددـددددددد جائحة  و

ي، لنظام الدولابنية ظرو  الجدائحة الجدا القائم حوا ، فقدد  زز  القوة بين الددوافي توزيع  نداصدددددددر  القوة و

سددددعي روسدددديا والصددددين  ل   ، مقاباوايا  المتحدة الأمري ية  قوة  ظم لل ور القيادأ دالو شددددف   ن تراجع 

 ل  ىداة دبلوماسية لتنفي  ىجندة سياستهما الرامية  ل  ت يير بنية  91الوضع  وتحويا  جائحة  وفيد ـددـددـدد  است لاا 

 النظام الدولي.

 :  الكلمات المفتاحية

 .الصين، روسيا، الوايا  المتحدة الأمري ية، 91 وفيد ــ جائحة ، هي ا النظام الدولي

Abstract:  

    This paper aims to examine the extent of the transformation that has occured in the structure 

of the international system, and on the position of the U.S.A as a dominant pole ; also , knowing 

the impact of the Covid – 19 pandemic on the power of states and on the concept of power as a 

whole, and it’s implications on the continuity or the change in the structure of the international 

system ; the study concluded that the Covid – 19  pandemic is an important event in the history 

of international relations, that would lead to a change in the concept of power, and in the 

distribution of the elements of power between states; so, the pandemic has strengthened the 

existing debate about the structure of the international system, and it revealed the decline of 

the leadership role of the U.S.A as a superpower, at a time when China and Russia seek to 

exploit the pandemic and turn it into a diplomatic tool to implement their policy agenda aimed 

at changing the structure of the international system. 

Keywords:  

The structure of the international system, Covid -19 pandemic, United states of America, China, 

Russia. 
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  مقدمة:

ادة  لطالما ارتبط  التحوا في البنية الهي لية للنظام الدولي بنهاية الصرا ا  والحروب ال برا التي تفضي   

 ل    ادة توزيع  ناصر القوة بين مختل  الأطرا ، ولعا ىن  لك يرجع بالأساس  ل  الأهمية التي  ان يحظ  

بها العاما العس رأ في حسابا   وة الدوا؛ ل ن التحوا ال أ طرى  ل  مفهوم القوة  قب نهاية النظام الدولي 

لاله ، ىلق  بظاا تصادأخرا  ل  رىسها العاما الثنائي الأ طاب، وتراجع ىهمية العاما العس رأ لصالح  واما ى

بنيته من صي ة  ل  ىخرا؛    لم   يرالقوة من  طب  ل  آخر، وتانتقاا ة النظام الدولي و ل  طريقة  ل  طبيع

 تعد الحروب والصرا ا  العاما الحاسم في تحديد هي ا النظام الدولي و دد ى طابه.

فبعد مرور  رابة ثلاثين  اما  ن  تف ك الإتحاد السوفييتي وبروز النظام الدولي الأحادأ القطب بز امة     

ىمري ية، ودون حدو   حرب ىو صراع  ل  غرار الحربين العالميتين الأول  والثانية والحرب الباردة؛ بدى  

ا  المتحدة الأمري ية، مع بروز  وا دولية ملامح ه ا النظام تت ير، فعواما القوة لم تعد منحصرة في يد الواي

ىخرا رافضة للوضع القائم  ل  غرار روسيا والصين، ومع تدا يا  الأزمة المالية العالمية، والت ير ال أ حصا 

 Barackفي السياسة الخارجية الأمري ية من  نهاية فترة ح م المحافظين الجدد ووصوا الرئيس  "باراك ىوباما 

Obamaطة، وصوا  ل  ا تلاء الرئيس "دونالد ترامب "  ل  السلDonald Trump سدة الح م  وما تلاا "

من حدي  ت ب ب  في م انة الوايا  المتحدة الأمري ية في النظام الدولي، حي  ىدا  ا  لك  ل   ودة الجدا 

  حوا طبيعة البنية الهي لية للنظام الدولي الحالي.

دفعة  وية له ا الجدا، فقد با  واضحا ىن معالم النظام الدولي ال أ تل  "  91وفيد ـ ى ط  ظهور فيروس "     

ستطا   ا اا تصاديةنهاية الحرب الباردة لم تعد  ائمة، وىن الهيمنة الأمري ية تراجع ، فلا  وتها العس رية وا 

ىن تق  في وجه ه ا الفيروس ال أ ا يرا بالعين المجردة وال أ ىهلك آا  البشر، ل لك فمن الجلي ىن ه ا 

م في تاريخ العلا ا  الدولية، سواء من حي  محاولة روسيا والصين است لاا الفرصة خسي ون لها ز ،الجائحة

 ري ي.لت يير هي ا النظام الدولي ىو من حي  تراجع الدور الأم

 بناء  ليه يهد  ه ا المقاا  ل  ااجابة  ن الإش الية التالية:     

 ؟ 91هي معالم بنية النظام الدولي في ظا جائحة فيروس  وفيد ــ  ما                                         

 وفي محاولة للإجابة  ن الإش الية المطروحة يفترض ه ا المقاا ىن:    

  حدثا محوريا في العلا ا  الدولية من شأنه ىن يحدد مدا  91 وفيد ــ تعد جائحة فيروس

 والت ير في بنية النظام الدولي.ىااستمرار 

 : الإطار المنهجي

 Mortonتعتمد ه ا الور ة  با تبارها تتناوا بنية النظام الدولي؛  ل    تراب النظم  لـ "مورتن  ابلان     

Kaplan حديد ت التحليا النسقي  ل  العلا ا  الدولية، حي  حاوا من خلاا ه ا اا تراب" با تبارا ىوا من ىدخا

ىنواع النظم الدولية وىهم خصائصها، وىسباب الت ير فيها،  ما تستد ي الضرورة العلمية ااستعانة بالمنهج 

 ظام الدولي.التاريخي  ند العودة  ل  تحليا بعض الظواهر التاريخية  ل  غرار تاريخ الأوبئة ونشأة الن

 الإطار النظرأ:

تقتضي الضرورة العلمية ااستعانة بإطار نظرأ يسا دنا  ل  تفسير الأحدا  والتنبؤ بمآاتها؛ ل لك استعنا     

، التي ترا ىن انتقاا القوة من طر   ل  ىخر power tansition theoryفي ه ا الور ة بنظرية انتقاا القوة 

مقابا تنامي دور ىطرا  ىخرا غير راضية  ن الوضع القائم وتسع   ،المهيمنيحد   ند تراجع  وة القطب 
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ىو  اما  وة ى بر ل  حيازة  و؛لت ييرا، ولتحقيق  لك تعما ه ا الدوا القوية غير الراضية  ن الوضع القائم 

 هد .وا يحد  ه ا اانتقاا للقوة  ا  ند تحقيق ه ا ال ،تساوأ  تلك التي تحوزها الدولة المهيمنة

وهو الأمر ال أ ينطبق  ل  روسيا والصين  دولتين  ويتين غير راضيتين  ن الهيمنة اامري ية وتسعيان     

لت يير ه ا الوضع، وبالتالي يم ن اا تماد  ل  ه ا النظرية في دراسة  بنية النظام الدولي في ظا جائحة  وفيد 

من جهة، ومحاولة روسيا والصين است لاا الوضع الأزمة في  ظا ه ا  ؛ من منطلق تراجع الدور الأمري ي 91ـــ

ام وبالتالي حدو  انتقاا للقوة وت ير في بنية النظ ؛لتحقيق  وة معادلة ىو ى بر من  وة الوايا  المتحدة الأمري ية

      الدولي.

 ىهدا  الدراسة:

 تحقيق جملة من الأهدا  و ل  رىسها:  ل  يسع  ه ا المقاا

بح  مدا التحوا ال أ طرى  ل  هي ا النظام الدولي و ل  م انة الوايا  المتحدة الأمري ية خاصة  .9

 "  ل  السلطة.Donald Trumpبعد وصوا "دونالد ترامب 

 ومدا تأثيرها في  وة الدوا وفي مفهوم القوة . 91فيد ــ الإحاطة بجوانب جائحة  و .2

 تشا  مدا الت ير ىو ااستمرار في هي له في ظا سبر ىغوار النظام الدولي الحالي ومحاولة ا .3

 .91ة  وفيد ـــ جائح

 للوصوا  ل  الأهدا  المسطرة سيتم تقسيم ه ا المقاا  ل  ثلاثة محاور ىساسية  التالي:    

 .المحور الأوا: هي ا النظام الدولي: من الهيمنة الأمري ية  ل  بداية التراجع 

 في مفهوم القوة. 91ــ فيد المحور الثاني: ىثر جائحة  و 

 بين ااستمرار والت ير. 91فيد ــ المحور الثال : هي ا النظام الدولي في ظا جائحة  و 

 

 النظام الدولي من الهيمنة الأمريكية إلى بداية التراجع. هيكل .9

 .القطب )النظام الدولي الجديد(بروز النظام الدولي الأحادي  .9.9

 با الخوض في تحليا دور وم انة الوايا  المتحدة الأمري ية في النظام الدولي الأحادأ القطب، تجدر       

الإشارة في البداية  ل  معن  هي ا النظام الدولي؛  فهو يشير  ل  طريقة توزيع  ناصر القوة بين مختل  

ىحادية ىو ثنائية ىو تعار   ليها؛  ما الوحدا  في ه ا النظام، والتي يأخ  بناء  ليها صي ة  حدا الهيا ا الم

 .(91، صفحة 3192)حسين،  طابمتعددة الأ 

، التي  ان  اللبنة الأول  لتأسيس الدولة القومية 9461 ام  بدى التأسيس له ا النظام من  معاهدة وستفاليا     

با تبارها محور ه ا النظام،  حي  وضع سلام وستفاليا حدا لحالة الطبيعة التي  ان يح مها منطق حرب 

" Leviathan" في  تابه "التنينThomas Hobbesالجميع ضد الجميع، وهو ما فسرا "توماس هوبز 

 ل  ا تبار ىن حالة التوازن ليس   ىسس ه ا الصلح لمفهوم توازن القوا  نظام فقد ، 9469المنشور  ام 

وليدة مرحلة معينة و نما  ان  تظهر بين الفينة والأخرا  بر مراحا التاريخ ال ابرة بين مختل  القوا، 

وا ن القوبالتالي  ان لسلام وستفاليا بما حمله من مبادئ  ل  رىسها احترام سيادة الدوا ىن يؤسس لتواز

، صفحة 3196) يسينجر،   نظام، تسع  فيه الدوا للحفاظ  ليه  ي ا تظهر  وة واحدة تط    ل  الجميع

وب لك تأسس النظام الدولي المتعدد الأ طاب ال أ يحتوأ  ل   دة دوا متقاربة في القوة هي؛ ، (69ــ  21

بريطانيا وروسيا وبروسيا، وفرنسا والنمسا؛ التي سيطر   ل  دواليب السياسة العالمية  ل  غاية نهاية الحرب 

ي؛ مش لة الأمري ية وااتحاد السوفييتالعالمية الثانية التي ىفض   ل  بروز  وتين  ظميين هما الوايا  المتحدة 

ب لك بداية لمرحلة جديدة  رف  بالثنائية القطبية، والتي تميز  بالصراع اايديولوجي بين الطرفين فيما  ر  
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، وتف ك ااتحاد السوفييتي؛ وبالتالي اانتقاا 9111بفترة الحرب الباردة، و انته  بانهيار جدار برلين  ام 

 تاريخ الأنظمة الدولية وهي مرحلة الأحادية القطبية بز امة الوايا  المتحدة الأمري ية  ل  مرحلة جديدة في

 .(46 - 61، الصفحا  3194)راضي، 

تتضح معالم ه ا النظام الدولي الجديد فور نهاية الحرب الباردة، و نما ظهر سجاا واسع بين الدارسين  لم    

والمرا بين حوا بنيته الهي لية؛ بين تيار  يرا ىنه نظام دولي ىحادأ القطب  وآخر يرا ىنه نظام متعدد الأ طاب 

 نظام دولي جديد.  را ىنه مجرد مرحلة انتقالية نحووتيار ثال  ي

ل ن ه ا الجدا سر ان ما زاا واستقر  ىراء الدارسين حوا البنية الأحادية القطبية للنظام الدولي  قب      

، فقد جاء  ه ا الهجما  التي استهدف  القطب المتبقي بعد تف ك ااتحاد السوفييتي 3119سبتمبر  99احدا  

 ا  المتحدة الأمري ية بادارة الشؤونلتضع حدا للجدا حوا هي ا توزيع  ناصر القوة،    اثبت  تفرد الواي

 الدولية، وبتسلمها الريادة في النظام الدولي، ووفر  لها الفرصة لتجسيد تطلعاتها في بناء نظام دولي ىحادأ

 .(391)حسين، صفحة  القطب

بأنه وليد نهاية الحرب الباردة، فلا يم ن مشروع الهيمنة الأمري ية ل ن من غير  المنطقي ىن نف ر في      

لمشروع بمثا ه ا الأهمية ىن  يتولد ويتجسد في فترة وجيزة، وهو ما نوا  ليه "محمد حسنين هي ا" في مؤلفه 

ة تحد ل  بروز الوايا  الما غارة  ل  العراق"، حي  يرجع ج ورالموسوم بـ "الإمبراطورية الأمري ية والإ

الأمري ية  قوة  المية في ما بين الحربين العالميتين الأول  والثانية، وىن ه ا المشروع  ما  ل  تجسيدا ىثنتا 

"  ل  "جورج  Franklin . D. Roosevelt شرة رئيسا للوايا  المتحدة الأمري ية من "فران لين روزفل  

لأحادأ وااتجاا نحو المرونة في فترا  "، فرغم تراجع ملامح السلوك اGeorge .W. Bushبوش الإبن

الرؤساء  ا ىن  لا منهم  ان له باع في تحقيق ه ا المشروع ضمن استراتيجية واحدة  هؤاءح م بعض 

 .(969ــ  921، صفحة 3116)هي ا،  ومت املة

لقد  ان المحافظون الجدد بحاجة  ل  حادثة مشابهة لوا عة "بيرا هاربر" لت ون مطية لتنفي  المشروع     

حي  وفر  ه ا الأحدا  ال طاء  3119سبتمبر  99الإمبراطورأ الأمري ي، وهو ما تحقق في ىحدا  

وا ما  ر  بمشروع للسلوك الإنفرادأ الأمري ي بحجة الدفاع  ن الأمن القومي والسلام العالمي،    صاغ

"القرن الأمري ي  الجديد" ال أ يبدو للوهلة الأول  بأنه م رس لم افحة التهديدا  الإرهابية،  ا ىنه في الوا ع 

تجسيد للطموحا  الإمبراطورية وتملص من الإلتزام بالقوا د والمؤسسا  الدولية، وه ا ما يظهر في التصر  

)حالتي ىف انستان والعراق( في تجسيد واضح للأحادية القطبية؛ دا  واستبا ية في مواجهة التهدي بانفرادية

استند  ه ا ااستراتيجية  ل  وثيقة الأمن القومي  الأمري ي، التي وضع   الحفاظ  ل  الصي ة الأحادية 

ما   القطبية للنظام الدولي ومنع ظهور ىأ  وة ىو تحال  من القوا يهدد الم انة الأمري ية؛  ل  رىس ىولياتها،

احتو  ه ا ااستراتيجية  ل  مفاهيم جديدة  ل  غرار الحرب ااستبا ية ضد اارهاب وضد الدوا التي تسع  

، 3192)حسين،   ل  امتلاك ىسلحة الدمار الشاما، ومفهوم السيادة المرنة لتسهيا ملاحقة اارهاب ىينما  ان

 .(331، 391صفحة 
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استطا   الوايا  المتحدة الأمري ية في  طار ه ا الإستراتيجية ىن تحقق  دة م اسب  ل  حساب       

ااستقرار في بعض الدوا وفي العالم برمته، فإل  جانب  سيطرتها  ل  مفاصا النظام الدولي وتحقيقها الهيمنة 

و ولمة النمو ج اللبرالي الرىسمالي با تبارا الأصلح لتطور الأمم؛ استطا   ىيضا ىن تجد العدو الجديد   الأحادية

ال أ تبني  ل  ىساسه سلو ياتها الخارجية وال أ  ان  تعيش في دوامة البح   نه من  تف ك العدو التقليدأ المتمثا 

بار مناطق العالم بالنفط لتنشيط ا تصادها،   ل  ا ت في ااتحاد السوفييتي،  ما استطا    ىن تستحو   ل  ىغن 

 ىن ه ا ااخير ىصبح ا يقا ىهمية  ن ترسانة الأسلحة في حساب  وة الدوا. 

 أطروحات التراجع الأمريكي.. 2.9

مهما بل   الدوا من مسدددددددتويا   الية من القوة والهيمنة فإن حتمية التراجع ا بد منها، وهو ما ىسدددددددهب في     

ن  ل  غرار " بد الرحمن  بن خلدون"  ال أ يرا في مؤلفه "المقدمة" ىن العديد من المف رين والدارسددديرحه شددد

الدوا  والحضدارا  شبيهة بالبشر تولد وتنمو ثم تزوا، وىن الدوا مهما بل   من التطور واانتشار  والر ي فإن 

) بن   مر الجيا الواحد هو ىربعين سنة مصديرها هو الزواا، ورىا ىن متوسدط  مر الدوا هو ثلاثة ىجياا، وىن

 .(224، 226، صفحة 3116خلدون، 

" في مؤلفه الموسوم بـد "نشوء وسقوط القوا العظم " Paul Kennedy"بوا  ينيدأ  انوا  ليهالف رة  اتها     

فبعد اسدددتفاضدددته في دراسدددة القوا الإ ليمية والدولية في  صدددر ما بعد النهضدددة الأوروبية  9111المنشدددور  ام 

وتتبعه لمسددددددار سددددددطوع نجم القوا العظم  ثم ىفولها، اسددددددتطاع ىن يعمم نتائج دراسددددددته  ل  الوايا  المتحدة 

ال أ يحدد امتداد  مر الدولة؛ ىأ مدا  درتها  ل  الحفاظ  ااختباررىا ىنها ليسدددد  بمنأا  ن الأمري ية، والتي 

والعسددددددد رية، حي  خلص  ل  ىن م انة الوايا   اا تصددددددداديدة ل  م دانتهدا  قوة ىول  في العدالم من النداحيتين 

قاتها من امبراطوريا  المتحدة الأمري ية سدددتؤوا  ل  التراجع لصدددالح  وا ىخرا  ل  غرار ما حصدددا مع سددداب

 .(Kennedy, 1987, pp. 515 - 530) و وا  ظم 

"بوا  ينيدأ" في التحقق  ا ىن بوادرها بدى  في الظهور مؤخرا، فقد بدى  ملامح   ل  الرغم من تأخر نبؤة   

التراجع في الم انة الأمري ية تظهر وىصبح الحدي   ن  الم ما بعد ىمري ا ونهاية القرن الأمري ي محا اهتمام 

في  ا من ىف انستان المرا بين والأ اديميين، حي  ىد  الحرب  ل  اارهاب  ل  استنزا  القوة الأمري ية 

ن المرتبطة بأزمة الره الأوضاع اا تصادية الأمري ية بح م الأزمة الإ تصادية في  والعراق، وما تلاها من تدهور

؛  ما بدى  القيادة السياسية في روسيا تعما  ل  استعادة ىمجاد ااتحاد السوفييتي، وتحول  3111العقارأ  ام 

 ا  لك ، (Arnaud Balvayn, 2019) الصين  ل   ملاق ا تصادأ  و وزن ا يستهان به في الساحة الدولية

     ة الأمري ية والنظام الدولي الأحادأ القطب  ل  المحك.جعا الهيمن

تزامن  ا  لك مع الت ير في القيادة السياسية في الوايا  المتحدة الأمري ية، فقد ىدا وصوا الديمقراطي     

 ل  السلطة؛  ل  تبني خطاب ى ثر مرونة وسياسة خارجية مختلفة  3111"  ام Barak Obama"باراك ىوباما 

سابقه "جورج بوش"، ومع نهاية  هدته الثانية رىا بعض المرا بين ىن سياسته الخارجية  د ىفسح  المجاا  ن 

ىمام تنامي دور بعض القوا الصا دة  ل  غرار الصين التي ىصبح  تحتا الصدارة في المجاا اا تصادأ 

 .(Arnaud Balvayn) وروسيا التي  اد   ل  الواجهة

" غير المتو ع  ل  السلطة في الوايا  المتحدة الأمري ية Donald Trumpمع وصوا "دونالد ترامب       

، بدا العالم مقلوبا رىسا  ل   قب، حي  بدى المرا بون يتحدثون  ن الفوض  و ن نظام دولي 3194من  نوفمبر 

ل لك انصب  جا جهود  دارته  ل  صياغة استراتيجية تقوم  ل  تدارك ، (Branaa, 2019, p. 115) جديد

ه ا الوضع،  وتحقيق استمرار التفوق الأمري ي في النظام الدولي ال أ يشهد صعود منافسين جدد  الصين وروسيا، 

" لدور الوايا  المتحدة الأمري ية في النظام وتهديدا  من الدوا المار ة   إيران و وريا الشمالية، فنظرة  "ترامب
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الدولي تقوم بالأساس  ل  وضع حد لسياسة ااسترضاء التي اتبعها سلفه والتي ىفقدتها جزءا  بيرا من هيبتها 

 .(92ـ  99، صفحة 3191)الجرباوأ،  وم انتها

للرئيس "ترامب" لترميم م انة الوايا  المتحدة الأمري ية في النظام الدولي،  ا ىن  لك لم رغم السعي الحثي     

يمنع المرا بين والدارسين من الحدي   ن  الم ما بعد ىمري ا،  ل  غرار ما  هب  ليه  "فريد ز ريا" ال أ يرا 

  ائلا بأن الوايا  المتحدة الأمري ية ىننا حاليا في نظام دولي ما بعد الأمري ي )الأحادأ القطب(، حي  يسترسا

لم تعد تهيمن  ل  العالم ا تصاديا وسياسيا، فقد فقد  م انتها من   رابة ثلاثة  قود، حي   ان  بداية النهاية حسب 

في نهاية العصر الأمري ي   صعود بعض القوا  ل  ، و د ساهم   دة  واما خارجية  3112تعبيرا   ام 

 . (Zakaria, 2019, pp. 10 - 15)  ل  غرار روسيا والصينمصا  الدوا ال برا 

"  في مؤلفه الموسوم بـ "ها انته  القرن الأمري ي" نجدا يفند ف رة نهاية  Joseph Nyeىما "جوزي  ناأ     

القرن الأمري ي ال أ يعني حسبه التفوق في المجاا  اا تصادية والعس رية والثقافية، وال أ بدى  مطلع القرن 

 هوج بين الصي تين، والعشرين، حي  يص  النظام الدولي الحالي بأنه ا ىحادأ وا متعدد الأ طاب و نما هو مزي

" وزيرة الخارجية الأمري ية سابقا تسمية " الم متعدد Hillary Clintonما ىطلق   ليه "هيلارأ  لينتون 

يبدو "جوزي  ناأ" في مؤلفه متفائلا بشأن مستقبا القوة الأمري ية ، (994 ـ 996، صفحة 3194)ناأ،  الشر اء"

ع الريادة ليس  دليلا  ل  تراجفهو مقتنع بنهاية الأحادية القطبية وفي الو    اته يبدو متيقنا من  ون ه ا النهاية 

 مري ية و نما ا تعدو ىن ت ون سوا صي ة ىخرا من الريادة تشترك فيها ىطرا  ىخرا. الأ

" في خطابه ىمام الجمعية التاريخية الأمري ية Daniel Sargentفي حين ىثار المؤرخ "دانييا سارجن      

" سي ون هادما للنظام العالمي الأحادأ القطب Donald Trumpف رة  ون الرئيس الأمري ي "دونالد ترامب 

دا ة "ترامب" لمنصب الرئيس، فقد ىال أ تتز مه الوايا  المتحدة الأمري ية؛ حي  استند  ف رته  ل   دم ملائم

سعيه  ل  تجسيد تطلع "ىمري ا ىوا"  ل   ضعا   لا ا  بلدا مع الأوروبيين، في الو   ال أ تشهد  الصين 

 .(3191)توز،  صعودا يش ا تهديدا غير مسبوق للعولمة ال ربية

محورية مفادها؛ تخلخا  معالم النظام الدولي الجديد ما يظهر من استقراء ه ا الأدبيا  هو ااتفاق  ل  ف رة    

، ل ن ا يعني نهاية دور الوايا  المتحدة الأمري ية  قوة  ظم ، بقدر ما ال أ ظهر  قب نهاية الحرب الباردة 

الوايا  المتحدة  يم ن ىن نطلق  ليه تراجع م انةوهو ما يعني صعود ىطرا  ىخرا تشار ها في الريادة، 

 .هادورالأمري ية وليس 

 :وأثرها في مفهوم القوة 91فيروس كوفيد ـــ جائحة  .2

ىدا ظهور جائحة  مرحلة محورية في السجاا القائم حوا بنية النظام الدولي، فقد  3191ش ل  نهاية  ام       

السائد حوا  واما  وة الدوا، وو ف  القوة النووية والإ تصادية   ل  وضع حد للإ تقاد 91ــ  فيروس  وفيد

وسائر  واما القوة النا مة؛  اجزة ىمام ه ا التهديد الجديد ال أ اجتاح معظم دوا العالم  وية  ان  ىو ضعيفة، 

 وىضح  ااستراتيجية المت املة والفعالة في التعاما مع ه ا الوباء هي المعيار الأساسي للقوة.

 .جدلية الأوبئة والقوة عبر التاريخ. 9.2

ظهور العديد من الأوبئة والجوائح التي ىود  بحياة الملايين من البشر، فرغم  هالعالم  ل  مر تاريخشهد     

التطور ال بير ال أ بل ه العالم في مجاا دراسة  لم الأوبئة،  ا ىن الطبيعة ا تزاا تفرض رىيها وتنتج ىوبئة فتا ة 

 تعجز ى وا الدوا في العالم  ن مجابهتها. 

يرأ الأوبئة والقوة بالعودة  ل  الأزمنة ال ابرة في التاريخ، فقد ىدا الطا ون يم ن استبصار العلا ة بين مت      

 با الميلاد، في السنة الثانية من الحرب البيلوبونيسية بينها و سبرطة،  ل  اضعا   621ال أ ظهر في ىثينا  ام 
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نهاية  ل  حسم الحرب ىل  شخص؛ ىأ ما يعادا ثل  س انها، مما ىفض  في ال 911 وة ىثينا التي فقد  حوالي 

 .(3131)رمضان،  لصالح  سبرطة

ىما في القرن السادس الميلادأ فقد شهد العالم ىشد ىنواع الأوبئة فت ا بالبشرية، ىا وهو "طا ون جستينيان"،      

فرد في اليوم الواحد،  91111 رابة ال أ ظهر بالقرب من اثيوبيا، وسر ان ما تحوا  ل  وباء  المي ىودا بحياة 

 ند بلوغه القسطنطينية، و د  ان له ا الوباء الباع الأ بر في التعجيا بنهاية الإمبراطورية الرومانية الشر ية 

 .(326، 326، صفحة 3191)دن ان،  )البيزنطية(

من الدائا التاريخية ىيضا  ن وجود  لا ة طردية بين انتشار الأوبئة وتراجع  وة الدوا؛ نجد الف رة التي رافع 

 نها ىب  لم الإجتماع " بد الرحمان ىبن خلدون" في معرض حديثه  ن وفور العمران آخر الدولة في مؤلفه 

سبب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي هي بدورها "المقدمة"؛ حي  رىا ىنه من ىسباب نهاية الدوا  ثرة الموت  ب

فنجدا يص  هوا ىثر الطا ون في دوا الم رب والمشرق  ،نتيجة  لتلو  الهواء المترتب  ن وفور العمران

  ائلا : 

"...الطا ون الجار  ال أ تحي  الأمم، و هب بأها الجيا، وطوا  ثيرا من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدوا  ل  حين 

رمها وبلوغ ال اية من مداها، فقلص من ظلالها، وفا من حدها، وىوهن من سلطانها، وتدا    ل  التلاشي والإضمحلاا ه

ىموالها، وانتقض  مران الأرض بانتقاض البشر، فخرب  الأمصار والمصانع، ودرس  السبا والمعالم، وخل  الديار والمنازا، 

 .(611ـ  931) بن خلدون، صفحة  وضعف  الدوا والقبائا وتبدا السا ن..."

خلدون" توصا  ل  ه ا الوص ، بعد استفاضته في دراسة ه ا البلدان وىحوالها  با  مما ا شك فيه ىن " بن     

وبعد ىن يحا بها الطا ون، ول ن مما ا جداا فيه ىيضا هو ىنه يرا ىن مرحلة تراجع  وة الدولة واضمحلالها هي 

 ىسماا بدورة حياة الدولة، حتمية ا بد منها، فبعد ىن تبلغ الدوا  روة  وتها ستتجه ا محاا نحو التراجع، فيما

والتي ت ون نتيجة  دة  واما مقترنة بالمستويا  العالية من التحضر، من بينها انتشار الأوبئة وارتفاع  دد 

الموت ، وبالتالي فالأوبئة في نظرا هي نتيجة، وفي الو    اته سبب، فهي نتيجة للمستويا  العالية من التحضر 

 دوا، وسبب في تراجع ه ا التحضر وتقهقر  وة الدوا وىفولها.ووفرة العمران التي تبل ها ال

،  بر التاريخ، بين مسا ي الدوا  ل  تحصيا  واما القوة ال فيلة بمواجهة والج باستمر   لا ة الشد     

مختل  ىنواع التهديدا  من جهة؛ وظهور الأوبئة والجوائح التي تق  حجر  ثرة في طريق ه ا التحصيا من 

، فقد شهد ةجهة ىخرا،    ما فتئ  ه ا العلا ة  تطفو  ل  السطح بين الفينة والأخرا  بر مراحا التاريخ المختلف

العالم العديد من الجوائح الأخرا  ل  غرار الحم  الصفراء وال وليرا والأنفلونزا الروسية، والأنفلونزا الإسبانبة، 

والأنفلونزا الآسيوية، وىنفلونزا هونغ  ونغ، ثم السيدا ففيروس سارس، وىنفلونزا الخنازير، والإيبوا؛ وصوا  ل   

 .(Sardon, 2020, pp. 1 - 30) 91جائحة  وفيد_

ولعا ىن السمة المشتر ة بين مختل  ه ا الجوائح التي  رفها تاريخ البشرية في  لا تها بمت ير القوة؛ هي     

 العلا ة الطردية بين تفشي مثا ه ا الأوبئة وتراجع  وة الدوا المتضررة منها.

 في متغير القوة. 91كوفيد ــ فيروس أثر جائحة . 2.2

" التي طورها الفيسو  اللبناني ـدددـدددـددد الأمري ي "نسيم Black swan theoryيم ن لـددد "نظرية البجعة السوداء 

في مؤلفه: "البجعة السدددددددوداء تدا يا  الأحدا  غير المتو عة"،  ىن تقدم لنا تصدددددددورا  3111ني وا طالب"  ام 

تفترض ه ا النظرية حصوا  بعض الأحدا  المفاجئة التي يعتبر التنبؤ بها ؛ حي  91وفيد ـدددددـددددد منطقيا لجائحة  

صعبا جدا، ول ن ىثرها  بير جدا، وبعد و و ها نبدى في صياغة التفسيرا  لها؛ ولعا ىن الم زا من ه ا النظرية 

، صدددفحة 3111)طالب،  هو اسدددتبصدددار مدا محدودية معارفنا السدددابقة ومدا  درتنا  ل  التنبؤ بو وع الأحدا 

11 ،91) . 
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فرغم ما بل ه العالم من تطور في مختل  المجاا  اا تصادية وااجتما ية والسياسية والعس رية، وما بل ته     

مواجهتها، لم ي ن الدوا من تطور في مجاا الصحة، وانتاج الأدوية ودراسة الأوبئة والأمراض والعما  ل  

متو عا ولو لبرهة ىن يظهر فيروس يستطيع ىن يجتاح العالم بأسرا ويز زع  وة ى ظم الدوا فيه، ويسبب خسائرا 

 ول ن  لك حد  بالفعا. ؛91فيد ــحجم ال أ سببه ظهور فيروس  ومادية وبشرية بال

لقد وضع ه ا الحد  المفاجئ  درا نا السابق لمفهوم القوة  ل  المحك؛ فالصخب والتقدير المفرط ال أ  دمناا     

لمدا التقدم في تحصيا الدوا لعواما القوة ىثب  نقصه و دم فا ليته، حي  و ف   ا تلك العواما الج رافية 

 "  حد  غير متو ع.91فيد ــ اجزة ىمام جائحة " ووالإ تصادية والسياسية وااجتما ية والثقافية والعس رية...  

 ولعا ىن الفهم الجيد له ا الف رة ينصب في  ثلاثة نقاط ىساسية هي :   

" في العواما التقليدية لقوة الدوا، وهنا يقصد بالعواما التقليدية تلك العواما السائدة 91فيد ــ تأثير "جائحة  و ـ

 .91 وفيد ــ   با انتشار وباء

 " في مفهوم القوة في حد  اته.91فيد ــ ثير "جائحة  وتأ ـ

" في توزيع  ناصر القوة في النظام الدولي، وال أ سنخصص له المبح  الثال  من 91وفيد ــ تأثير "جائحة   ـ

 ه ا الور ة.

 ـقطة الأول  فقد ىد  "جائحة  بالنسبة  ل  الن      ولة، فقد استهد  "  ل  ز ز ة  واما القوة التقليدية للد91وفيد ـ

ه ا الفيروس بش ا مباشر القوة البشرية التي تعتبر اللبنة الأول  لبناء الدوا، فمهما بل   من تطور فإن القوة 

" في العالم ىضح  ه ا 91" وفيد فيروس البشرية تعتبر  نصرا ضروريا في  يامها واستمرارها، ومع تفشي 

 ببحياة ما يقار 3131حسب  حصاءا  ديسمبر  العاما محا تهديد، فقد ىودا الفيروس المستجد

صابة مؤ دة من  بداية الوباء حالة    67.268.194تسجيا   ما دولة في العالم 391نسمة في 1.540.146

حالة  96.919.121تتر ز ى بر نسبة للوفيا  والإصابا  في الوايا  المتحدة اامري ية التي تسجا  ؛ حسب

حالة  1.414.119حالة وفا ، والهند التي سجل  حوالي  311.466وحوالي " 91 صابة بفيروس " وفيد ــ 

 914.139حالة  صابة و  4.613.414حالة وفاة، والبرازيا التي شهد  حوالي  961.611 صابة، وحوالي 

 ,worldometer) حالة وفاة. 62.969حالة  صابة وحوالي  3.641.111حوالي حالة وفاة،  ما سجل  روسيا 

2020) ، 

في نفس السياق ىد  الإجراءا  المتخ ة من طر  الدوا لحماية العنصر البشرأ من تبعا  تفشي ه ا الوباء؛     

س تفشي الفيرو ب الإ تصادأ، فقد دفع الخو  من  ل  التأثير في  اما آخر من  واما  وة الدوا ىا وهو الجان

ال أ ىضح   ابرا للحدود  ل  انطواء  ا دولة  ل  نفسها بمعزا  ن الدوا الأخرا، ما  لق حر ة السلع 

والخدما  وىدا  ل  تراجع التجارة الدولية،  ما ىسفر  الجائحة  ن تعطا  طاع السياحة والطيران ال أ يعتبر 

ن ىثار في سوق العما واليد العاملة فحسب رئيسة  صبا حيويا في ا تصاديا  بعض الدوا، وما انجر  نه م

ا  ملهم مع تفشي ه ا الوباء، ورغم انتعاش فقدومليون شخص في العالم  936صندوق النقد الدولي فإن حوالي 

 التي استفاد  من ه ا الظرو   قطا ي التجارة الإل ترونية والصنا ا  الصيدانية اا تصادبعض  طا ا  

 تبق  طاغية.  اا تصادأفي العاما  91فيد ــىن الأثار السلبية لجائحة  و  ا ،(61ــ  66، صفحة 3131)وهبي، 

"، فبالإضافة  ل  خو  الدوا من انشار 91 وفيد ـددددددـدددددد  العس رأ من تدا يا  انشار "فيروسلم يسلم العاما    

ي ينجر والحجر الو ائ ااجتما يالوباء بين ىفراد  واتها العسدد رية وتبعا   لك  ل   وتها، فإن اجراءا  التبا د 

 نها فشا بعض المخططا  العس رية، و ل  سبيا المثاا نجد تقليص الوايا  المتحدة الأمري ية  دد مشار يها 

ال أ  ان   د خطط  له بأن ي ون ى بر انتشدددار للقوا  الأمري ية في ىوروبا  defender Europeفي تمرين 

 اما؛  ل  صددددددعيد آخر  د تؤدأ ه ا الإجراءا   ل  هشدددددداشددددددة الدوا ىمام التهديدا  القادمة من بعض  36من  
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سدددددددي ون له ا في الدوا في زمن "الجائحة"  اا تصدددددددادأالجما ا  المتطرفة،  ما ىن الحدي   ن تراجع النمو 

محاا تدا يا  سدلبية  ل  الميزانية العسد رية وبالتالي  ل  التسدلح وصدنا ة المعدا  العس رية، من جهة ىخرا 

 (3131)ب ر،  اتجه  بعض الدوا نحو ااستعانة بأفراد الجيش في التصدأ للجائحة

ثه ال أ ىحد ىوضح  لنا ه ا ااستنارة البسيطة رغم  دم اتساع المجاا للتعمق ى ثر في  ا نقطة حجم الأثر   

" في  واما  وة الدوا، ىما بالنسبة  ل  النقطة الثانية  والمتمثلة في ىثرها في مفهوم 91فيد ــ انتشار فيروس " و

القوة في حد  اته فيقصد به، و و  ى وا دوا العالم  اجزة ىمام ه ا الفيروس التاجي ال أ ا يرا بالعين المجردة، 

رورأ   ادة النظر في مفهوم القوة في رغم امتلا ها ى وا مؤشرا  القوة الصلبة والنا مة وال  ية؛ ل لك فمن الض

حد  اته ليستو ب القدرة  ل  التح م في مثا ه ا النوع من التهديدا  المفاجئة وغير المرئية والعابرة للحدود، 

وبالتالي نحن ىمام مفهوم جديد للقوة يم ن ااصطلاح  ليه من وجهة نظرنا البسيطة بمفهوم "القوة الأزموية"، 

 اما فيها مختل  جوانب الحياة رغم بساطتها، و يلائها ىهمية  صوا لأنها في ىأ لحظة  د وهي القوة التي تت

تتحوا  ل  نقطة هشة يم ن ىن تضع  الدولة   ا، وب لك ت ون ه ا ااخيرة مستعدة للتعاما مع ىأ تهديد في ىأ 

دا  المفاجئة مهما  ان  بسر ة جانب، حي  تحوز الدولة  ل   القوة الأزموية التي تم نها من التعاما مع التهدي

وفا لية وتخرج منها بأ ا  در من الخسائر، ومن الجدير بال  ر ىن ه ا المفهوم للقوة ا يقصي المفاهيم السابقة من 

  وة صلبة و وة نا مة و وة   ية و نما يشملها  لها بالإضافة  ل   درة التعاما مع التهديدا  غير المتو عة.

 بين الاستمرار والتغير. 91فيد ــ هيكل النظام الدولي في ظل جائحة كو .3

رغم ىن الجدا حوا هي ا النظام الدولي والحدي   ن بداية نهاية النظام ال أ ىرسي  د ائمه  قب نهاية      

ود حوا صعتمحور ه ا الجدا "، حي  91-الحرب الباردة؛  ان سابقا لظهور جائحة الفيروس التاجي " وفيد 

 وا دولية جديدة  ل  غرار الصين وروسيا محاولة وضع حد للهيمنة الأحادية  ل  هي ا النظام الدولي، ومرافعة 

السجاا، جاء  جائحة وفي خضم ه ا آخرين  ل  ف رة تراجع الدور الأمري ي  قطب واحد في النظام الدولي؛ 

بالقطب المهيمن نفسه من للصعود من جهة، ولتعص  ب ا القوا الدولية، المرشحة منها  91فيروس  وفيد ــ 

 حوا استمرار ىو ت ير بنية النظام الدولي.، لتعطي زخما ى وا  للجدا جهة 

 .91كوفيد ــ  الدور الأمريكي في ظل جائحة  .9.3

 ند تحليا دور ىأ  وة في النظام الدولي تحضرنا ىطروحة "بوا  ينيدأ" حوا صعود وىفوا القوا العظم ،        

بل   الدوا من مراتب القوة فإن مصيرها هو التراجع، ولعا ىن الحدي   ن ان فاء دور الوايا  المتحدة فمهما 

"  ما سبق وىن ىشرنا  ليه، و ان 91-الأمري ية في النظام الدولي  ان سابقا لتفشي "جائحة الفيروس التاجي  وفيد

طر حد  في القرن الواحد والعشرين،    تعد  لم يحسم بعد  ندما شهد العالم تفشي ه ا الوباء ال أ صن   أخ

، ما ى ط  للجدا حوا 3111والأزمة المالية العالمية  ام  3119سبتمبر  99تبعاته تلك الناجمة  ن ىحدا  

 هي ا النظام الدولي دفعة جديدة.

ىثب  هشاشة  91فيد ــ  و ية  ا ىن  دارتها لجائحة فرغم  ا مقوما  القوة التي تمتل ها الوايا  المتحدة الأمري    

 وتها، فالح م  ل   وة الدولة ي ون بمدا  درتها  ل  التعاما مع الأزما ، و د  ان  جائحة الفيروس التاجي هي 

ىوا ىزمة  المية حقيقية تواجهها  دارة "دونالد ترامب" من  توليه السلطة، والتي ىثبت  فيها فشلها، حي  ىجمع  

ية  ل   دم فا لية  دارة الرئيس "دونالد ترامب" للأزمة،   س الرئيس الأمري ي معظم وسائا الإ لام الأمري 

" ال أ اتسم  سياسته بالسر ة والفا لية في التعاما مع George . W. Bush السابق "جورج بوش الإبن

 .(Vandal, 2020) 3119سبتمبر  99ىزمة ىحدا  
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بعد فترة وجيزة من تسجيا ىوا  91فيد ــ   بؤرة جديدة انتشار وباء  وتحول  الوايا  المتحدة الأمري ية  ل   

حالة  صابة في الثال   شر من   3911، حي  وصا  دد الحاا   ل  3131جانفي من  ام  33حالة فيها في 

في ديسمبر   96.919.121 وصل   ل  ،(3131)الشر اوأ،  شهر مارس وىخ   ه ا الأر ام تتضا    ا يوم

ح مه مت ير مهم، هو  رب مو د اانتخابا  الرئاسية ي  ان ولعا ىن التعاطي الأمري ي مع الأزمة 3131

"  ل  التقليا من تبعا  الجائحة  ل  مسار حملته اانتخابية، حي  انصب الأمري ية؛ ل لك   ما الرئيس "ترامب

يمثا العصب ال أ يعوا  ليه في   91وفيد ــال أ  ان  با انتشار فيروس  جا اهتمامه  ل  الجانب اا تصادأ 

ري ية، ة الأمترشحه لواية ثانية، ىين سجا اا تصاد الأمري ي ىدن  معدا  البطالة في تاريخ الوايا  المتحد

اسا  )وحدة الدر ل لك وفور تفشي الفيروس ىطلق  الح ومة الفدرالية خطة  ما لمنع الدخوا في ىزمة ا تصادية

 .(4ــ  9، صفحة 3131السياسية، 

 الأزمة بالتحرك  ل  مستويين:بناء  ل   لك اتسم  سياسة الرئيس "ترامب" في التعاما مع     

المستوا الداخلي: تميز  سياسته بااستبداد والتعتيم بشأن مدا خطورة الجائحة، مستعينا ببعض وسائا الإ لام  ــ

الموالية له  ل  غرار  ناة "فو س نيوز"،  ما ىدا استشعارا بخطورة الدخوا في ىزمة ا تصادية  ل    ادة فتح 

 ام الوايا  ل لك، معتبرين ىنه  رار سابق لأوانه. اا تصاد رغم رفض بعض ح 

 ل  المستوا الخارجي  91فيد ــري ية في التعاما مع جائحة  والمستوا الخارجي: تميز  السياسة الأم ــ

، و ل اء الدور القيادأ للوايا  المتحدة الأمري ية في  دارة الأزما  الدولية، حي  ز ز   ه ا السياسة باانعزالية

ثقة الدوا الأخرا بها غل  غرار دوا ااتحاد ااوروبي التي ى لن  الوايا  المتحدة اامري ية حظر السفر من 

ناهيك  ن تدهور ، (4ــ 9)وحدة الدراسا  السياسية، صفحة  منطقة شن ن دون اخطار مسبق لدوا ااتحاد

مصدر الجائحة، حي  ىطلق  ل  فيروس العلا ا  الأمري ية مع الصين جراء ااتهاما  التي وجهها للصين بأنها 

 " تسمية الفيروس الصيني، وانسحاب الوايا  المتحدة اامري ية من منظمة الصحة العالمية.91ــ  فيد" و

بما يخدم هد   91فيد ــ ترامب" لم تستثمر في جائحة  ويتضح مما سبق ىن  دارة الرئيس اامري ي "دونالد     

صاد ب  جهودها  ل  انقا  اا تالدولي، و نما انصمري ية في النظام دور القيادأ للوايا  المتحدة الأالحفاظ  ل  ال

 .س "ترامب" في ترشحه لواية ثانيةمري ي من اانهيار با تبارا العصب ال أ يعوا  ليه الرئيالأ

" في اانتخابا  Joe Bidenبايدن   ير الرئيس الأمري ي بعد فوز "جوومن الملاحظ ىيضا ىنه حت  مع ت      

تبعا  السياسة العشوائية التي اتبعها الرئيس المنتهية وايته "دونالد ترامب" في التعاما  الرئاسية الأمري ية، فإن

ستلقي بظلالها  ل  ىجندة  الرئيس الجديدن خاصة وىن الأزمة ا تزاا  "91مع ىزمة جائحة فيروس " وفيدــ 

  مستمرة واا تصاد الأمري ي يشهد ان ماشا ملحوظا.

 .91كوفيد ــ  الصيني والروسي في ظل جائحة الدور  .2.3

في ظا تراجع الدور القيادأ للوايا  المتحدة الأمري ية في الأزما  الدولية، حاول   ا من روسيا          

والصين است لاا ظرو  الجائحة لخدمة ىهدا  ىجندتهما الدولية، حي  سع  جاهدة  ل  ماء الفراغ ال أ خلفه 

 التراجع الأمري ي.

في ىضرار   تصادية ز ز   ا تصاد الدوا ال ربية  امة والوايا  المتحدة  91فيد ــفي حين تسبب  جائحة  و   

الأمري ية بصفة خاصة، استفاد  الصين من ظرو  الأزمة وتحول   ل  المزود الرئيسي لدوا العالم بالمعدا  

ر  ل  صعيد آخر، في حين تسبب   جراءا  الحجالطبية ال فيلة بالتصدأ للظرو  الصحية التي يواجهها العالم؛ 

" في انهيار غير مسبوق لأسعار النفط، حي  انخفض سعر برميا 91فيد ــ "فيروس  و الصحي للحد من انتشار

دوار ىمري ي  ل  صفر دوار، وسجا في  11من ى ا من  3131افريا  31النفط الأمري ي في نفس اليوم 

ن ىمر ي ىنفسهم في  ائمة البطالين؛ نجد ىن الإ تصاد الصيني استطاع مواط 34.111.111ظر  شهر حوالي 
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 ىن يحافظ  ل  م انته  ثاني  وة ا تصادية في العالم، با زاد  من احتماا انتقاله  ل  المرتبة الأول 

(Bidouzou, 2020, pp. 1 - 11). 

ىخرا في ظا غياب الدور الأمري ي  ل  تفعيا القوة النا مة  بر ما  ر  بدبلوماسية توجه  الصين من جهة     

الأ نعة، حي  ىرسل  مسا دا  انسانية ومعدا  وفرق  طبية  ل  الدوا المتضررة من الجائحة ب ض النظر  ن 

اليا  ا  ل  غرار  يططبيعة ىنظمتها، و د استطا   الصين من خلاا ه ا الدبلوماسية ىن ت سب ثقة العديد من الدو

مليون دوار  31 ما  دم   ،(Clement, 2020, pp. 01 - 05) وصربيا اللتان خ لهما ااتحاد الأوروبي

لمنظمة الصحة العالمية وىرسل  خبراء طبيين  ل   يران والعراق والفلبين وغيرها من الدوا، وى ام  جسرا جويا 

 .(Julien Da Sois, 2020) مع فرنسا لتزويد ه ا ااخيرة بالأ نعة الطبية

حاول  روسيا ىيضا است لاا الظرو  الصحية التي يعيشها العالم في خدمة ىهدا  سياستها الخارجية، و ل      

السوفييتي، و د ح   ح و الصين في ه ا المجاا، رىسها هد  العودة  ل  الساحة الدولية واستعادة ىمجاد ااتحاد 

" 91  وفيد ــ المتضررة من "جائحة الميا وه ا بتقديم المسا دا  للدوحي   مل   ل  تحسين صورة روسيا  ا

ولعا ىن ما ميز المسا دا  الروسية هو ىنه رغم ىنها لم تصا لحجم المسا دا  التي  دمتها الصين  ا ىنها هادفة، 

روسيا للمعدا  الطبية  ا ىنها فضل  ارساا مسا دا   ل   يطاليا الأ ثر تضررا من تفشي الوباء، فرغم حاجة 

وه ا لت يير صورة التهديد الروسي الراسخة بين الأوروبيين من جهة، واستمالة ايطاليا لصالحها وتعميق المشا ر 

 .تحاد الأوروبي فيها من جهة ىخراالمعادية للا

المسا دا  اانسانية الروسية تتداخا مع ىوليا  سياستها الخارجية، ففي غرب البلقان سع   من الواضح ىن       

 ل  مواجهة نفو  ااتحاد الأوروبي وحل  شماا الأطلسي وحت  الصين  ن طريق المسار ة  ل  تقديم المسا دا  

تبعاد  بر تو يع مرسوم يحظر اسلدوا المنطقة، ىما جمهوريا  ااتحاد السوفييتي سابقا فقد سع   ل  استمالتها 

ر ايا ه ا الجمهوريا  من روسيا، وينص  ل  التمديد التلقائي لتأشيراتهم وتصريحا  اا امة الخاصة بهم من 

جوان نظرا  ل  ظرو  جائحة الفيروس التاجي؛ طال  ىيضا استراتيجية التأ يد  ل  الدور  96مارس  ل   96

زمة الصحية التي يعيشها العالم تقديم مسا دا   نسانية للوايا  المتحدة الروسي في النظام الدولي في ظا الأ

الأمري ية لمواجهة تفشي الفيروس،    لم تخلو ه ا المسا دا  من الأهدا  السياسية فقد  ان  موس و في حاجة 

 .(Facon, 2020, pp. 01 - 15)  ل  الوصوا  ل  اتفاق مع الوايا  المتحدة الأمري ية بشأن ىزمة النفط

ىن روسيا والصين رغم الأزمة الصحية التي دخا فيها العالم  ا ىنهما بقيتا محافظتين  ل  الجلي وبالتالي فمن     

لقيادأ ا ىولويا  سياستهما الخارجية، با وحاولتا ت يي  الجائحة بما يخدم ه ا الأولويا ،  ما ىدر تا تراجع الدور

للوايا  المتحدة اامري ية وحاولتا ماء ه ا الفراغ ووضع حد للهيمنة الأحادية  ل  هي ا النظام الدولي ودواليب 

 السياسة العالمية.

" 91وفيد ــ   بناء  ل  الحيثيا  السابقة رىا العديد من السياسيين والخبراء في العلا ا  الدولية ىن "جائحة     

" مستشار الأمن Henry Kissingerالدولي السائد، وهو ما  هب  ليه "هنرأ  يسينجر ستضع حدا للنظام 

فيد ـ  والقومي ووزير الخارجية السابق في الوايا  المتحدة الأمري ية، حي  ى د ىن النظام الدولي بعد جائحة 

لتي في العالم؛ ل لك فالدوا ا، لن ي ون  ما  ان من  با، فالوايا  المتحدة اامري ية تخل   ن دورها القيادأ 91

ائحة ام الدولي بعد انقشاع جتستطيع الصمود في ظا الأزمة الحالية هي التي ستتصدر هرم توزيع القوة في النظ

 .(3131)العبيدأ،  91فيد ـ  و

الأمري ية فيرا ىن الفشا  " ىستا  العلا ا  الدولية في جامعة هارفارد Stephen Walt ىما "ستيفن وال 

مقابا النجاح الصيني سي ون له تأثير مباشر  ل  هي ا  ،91فيد ــ الأوروبي في مجابهة جائحة  والأمري ي و

النظام الدولي،  ويتنبأ بتحوا  يادة العالم من ال رب  ل  الشرق، وهي الف رة التي ىشار  ليها ىيضا " يشور 
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بحو  بجامعة سن افورة، وال أ رىا ىن الجائحة ستؤدأ  ل  ظهور  ولمة محبوباني" الباح  في معهد آسيا لل

 .(3131)مر ز الجزيرة للدراسا ،  محورها الصين وليس ال رب

يم ن ان نستش  من خلاا دراسة ىدوار القوا الدولية في النظام الدولي من جهة، وآراء الخبراء والدارسين    

، وىنه يتجه نحو الت ير حاسمةيمر بمرحلة  91وفيد ــ من جهة اخرا؛ ىن هي ا النظام الدولي في ظا جائحة  

  ل  بنية جديدة ستتحدد معالمها ى ثر بعد نهاية الجائحة.  

  :خاتمة

الإجابة  ن ااش الية المطروحة حوا معالم بنية النظام الدولي في ظا جائحة   م ه ا الور ة  ل نصا في ختا    

عالمية لهيمن  ل  دواليب السياسة ا متتسم بتراجع دور الوايا  المتحدة الأمري ية ،  حي  نستنتج ىنها 91 وفيد ــ 

 ا  لم تؤدأ دورها  القيادأ المنوط بها  قوة  ظم  في  دارة ه ا اازمة العالمية،  ؛   من  نهاية الحرب الباردة

  ل  غرار تشار ها ه ا الدور ىن ه ا التراجع ا يعني نهاية الدور الأمري ي، بقدر ما يعني صعود ىطرا  جديدة

لور ة صا من خلاا ه ا ا ما ن ،اللتان است لتا ظرو  الجائحة لتعزيز دوريهما في الساحة الدولية  روسيا والصين

  ل  مجمو ة من النتائج هي:

اريخ في ت  ل  غرار الأوبئة التي  رفها تاريخ البشرية حلقة ىساسية وحدثا مفصليا  91فيد ــــ تعد جائحة  و

 العلا ا  الدولية، ا تقا ىهمية  ن الحربين العالميتين الأول  والثانية.

 ل  التأثير في معايير  وة الدوا، وبالتالي في مفهوم القوة ال أ با  ىوسع من مفهومي  91وفيد ــــ ىد  جائحة  

و  طائها طة استراتيجية ىو بسي  ية، فالقدرة  ل  تحقيق الت اما بين مختل  القطا ا  مهما  ان  القوة الصلبة وال

 وتعاما  وة الدولة   ا من جهة، ىهمية  برا،  ي ا تؤدأ الأزما  التي تتعرض لها ه ا القطا ا   ل   ضعا 

الدوا مع الأزما  المفاجئة بسر ة وفا لية والخروج منها بأ ا خسائر ىضح   ناصر ىساسية في الح م   ل  

  وة الدوا. 

تتجه نحو الت ير، في ظا تراجع الوايا  المتحدة  91للنظام الدولي في ظا جائحة  وفيد ــ ــ البنية الهي لية 

الأمري ية  ن دورها القيادأ في  دارة الأزما  الدولية، فرغم  ون ىطروحا  تراجع الدور الأمري ي سابقة 

،  ا ىن ه ا اازمة الصحية التي يعيشها العالم حاليا ى ط  ه ا الأطروحا  زخما 91لظهور جائحة فيروس  وفيد

 ى وا.

؛ تمضي  ا من 91 وفيد ــ     س دور الوايا  المتحدة الأمري ية ال أ يشهد ان فاء في ظا تفشي جائحة ــ  ل

روسيا والصين في تنفي  مأموريا  سياستهما الخارجية، الهادفة  ل  ت يير بنية النظام الدولي الأحادأ القطب، بما 

 ن  ل  تطويع ظرو  الجائحة بما يخدم ه ا الأهدا .ي تسيير دواليب السياسة العالمية، وتعملايتيح لهما م انة ف

ىن هي ا النظام الدولي ما بعد الجائحة ستتصدرا الدوا ، 91 وفيد ــ ــ  ش  تعاطي الدوا ال برا مع جائحة 

  تستطيع الصمود ىمام الأزمة واست لالها. التي
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